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ملخص البحث : فإن موضوع التكفير كحكم شرعي موضوع بالغ 
الخطورة» تترتب عليه آثار كثيرة في الدنيا والآخرة» وهو يعد أول مسألة 
تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبارء والحق عدم إنكار التكفير 
كحكم شرعيء إلا أنه يخضع لضوابط فلا يكفر إلا من قام على تكفيره دليل 
لا معارض له من الكتاب والسنة» أو اتفق آهل السنة والجماعة على تكفيره 
كما أن المسلم لا يكفر بقول أو عمل أو اعنقاد حتى تقام عليه الحجّة وتزول 
عنه الشبهة ولقد انتشرت ظاهرة التكفير في المجتمعات الإسلامية؛ مما أذى 
إلى وقوع الفتن وانتهاك الأعراض وسفك الدماء؛ لذا كان التطرّق لدراسة 
هذه المسألة ومعرفة أنواعها جمع لشتات الأمة ورجوعهم إلى «all‏ كما أن 
فيه إزالة لشبهات كثيرة. منهج البحث: وقد اتبعت في هذا البحث المنهج 
الوصفي التحليلي. وقد ela‏ هذا البحث بعد المقدّمة في مبحثين وخاتمة. 
المبحث الأول: ذكرت فيه تعريف التکفیر» وبيان حکمه والمبحث الثاني: في 
أنواع التكفيرء وقد تناولت فيه التكفير المطلق» والتكفير المعيّن» والفرق 
بينهما. ومن نتائج البحث: أن الأصل في المسلم ظاهر الإسلام بقاء إسلامه 
حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعيء أن الأصل في المسلم 
العدالة» ولا يكفر إلا بعد اجتماع شروط التكفير من التكليف والاختيار 
والعلم» وانتفاء الموانع من الجهل والعمد والإكراه والتقليد» أن تكفير المطلق 
لا يستلزم تكفير المعيّن؛ لأن تكفيره موقوف على ثبوت شروط وانتفاء 
موانع» أن تكفير المسلمين بغير وجه حق» والتسرّع في ذلك بلاء عظيم وفتنة 
كبرى لها أخطارها الوبيلة على الفرد والمجتمع بأسره. 

أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح» Ai}‏ سميع مجيب. 

الكلمات المفتاحية: آنواع التكفيرء المطلق» المعين» شبهة. 
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Email: kkattouah @ taibahu.edu.sa 

Abstract: The issue of Takfir as a legal ruling is a very 
serious topic, which has many implications in this world and 
the hereafter, and it is the first issue in which the nation 
disputed from the issues of major assets, and the right not to 
deny Takfir as a legal ruling, but it is subject to controls, so 
only those who have evidence of Takfir that is not opposed 
to it from the Qur'an and Sunnah disbelieve, or Ahl al- 
Sunnah wal-Jama'ah agreed on its infidelity, and the Muslim 
does not disbelieve in words, deeds or beliefs until the 
argument is established on him and the suspicion is 
removed, The phenomenon of takfir has spread in Islamic 
societies, which led to the occurrence of sedition, violation 
of symptoms and bloodshed, so addressing the study of this 
issue and knowing its types was a gathering of the diaspora 
of the nation and their return to the truth, as it removes 
many suspicions. Research Methodology: In this research, 
I followed the descriptive analytical approach. This research 
came after the introduction in two chapters and a 
conclusion. The first chapter: I mentioned the definition of 
Takfir, and the statement of its ruling, and the second 
chapter: types of Takfir, and I dealt with absolute Takfir, 
specific Takfir, and the difference between them. One of 
the results of the research is that the basic principle in a 
Muslim is the appearance of Islam, the survival of his Islam 
until it is removed from him according to the Shari 
evidence, that the basic principle in a Muslim is justice, and 
he does not disbelieve until after the meeting of the 
conditions of Takfir of assignment, choice and knowledge, 
and the absence of inhibitions of ignorance, willfulness, 
coercion and imitation, that the Takfir of the absolute does 
not and the whole society. I ask Allah to guide us to useful 
knowledge and good work, he 15 a responsive listener. 

Keywords: Types, Takfir, Absolute, Specific, Suspicion. 


| أنواع التكفير | 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلی آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. 
فان موضوع التکفیر کحکم شرعي من أحكام الدين - مع أهميته 
وضرورته وتعلق کثیر من المسائل والاحکام وتأثرها به - موضوع بالغ 
الخطورة؛ تترتب عليه آثار كثيرة في الدنيا والآخرة» ورغم ذلك فقد قصنر 
في معرفته al gil‏ وزلت فيه أقدام وضلت فيه آفهام. 
وهو يعد آول مسألة تتازعت فیها الامة من مسائل الأصول الکبار وهي 
مسالة الوعید» یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «ولهذا يجب الاحتراز من تكفير 
المؤمنين بالذنوب والخطایا. فانه ول بدعة ظهرت في الاسلام فکفر أهلها 
المسلمین؛ و استحلوا دماء‌هم وآموالهم» (. 
ولا شك أن تعدّي حدود الله في هذا الحکم الخطیر مهلكة لا یغامر في 
اقتحامها من كان له ذرة من ورع ودين أو شذرة من ale‏ ویقین. 
Gall‏ عدم انکار التکفیر کحکم شرعيء إلا أنه يخضع لضوابط فلا 
یکفر إلا من قام على تکفیره دلیل لا معارض له من الکناب والسنة أو اتفق 
هل السنة والجماعة على تكفيره» LS‏ أن المسلم لا یکفر بقول أو عمل أو 
اعتقاد حتی تقام عليه iha‏ وتزول عنه الشبهة» وأنه يجب التفریق بين OS‏ 
الاطلاق وکفر التعیین» ولا یکفر المعيّن عند أهل السنة والجماعة حتی تثبت 
شروط وتنتفي موانع. 
ولقد انتشرت ظاهرة التكفير في المجتمعات الاسلامية؛ مما أذى إلى 
وقوع الفتن وانتهاك الأعراض وسفك الدماء؛ لذا كان التطرّق jal‏ اسة هذه 
المسألة ومعرفة آنواعها جمع لشتات الامة ورجوعهم إلى الحقء كما أن فيه 
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إزالة لشبهات كثيرة دخلت على كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم. 
أولا: مشكلة البحث : 

تكمن مشكلة البحث في استفحال ظاهرة التكفير وتسللها إلى مجتمعنا 
بجميع فئاته وشرائحه المختلفة؛ ممّا يحتم وقفة مساهمة ومشاركة في كتابة 
هذه الأبحاث التي تعالج مثل هذه القضايا الخطيرة. 
ثانیا: أهمية البحث: 

ترجع آهمية طرح هذا الموضوع کونه یناقش قضية من آهم القضایا 
التي انتشرت في هذا العصر وهي قضية التکفیر فإن مسألة التکفیر من 
المسائل الخطيرة التي ناقشها علماء الاسلام» وبيّنوا آنواعها وحدودها 
وضوابطها. ذلك أن التمادي والغلو فيها بدون أي ad‏ أو ضابط يودي إلى 
اتعکاسات aa ag‏ و مود AINE cle‏ 

ails‏ كان من أكثر الأسباب التي جعلت العلماء يهتمون ohn‏ أنواع 
وقواعد وضوابط التكفير هو الرد على الفرق الغالية» والتي أصبحت تتخذ 
التكفير منهجا تنطلق منه فكان في تناول مثل هذه الموضوعات إسهام في 
حماية جناب daid‏ خاصة وأن مسألة التكفير هي حكم على الاعتقاد 
بالدرجة الأولى. 
ثالفا: أهداف البحث: 

Gag‏ البحث إلى بیان آنواع التکفیر وأحکامها» مع تلمّس جوانب 
الخطورة في التکفیر غیر المنضبط بضوابط og pill‏ وبیان موقف Jal‏ السنة 
و الجماعة من مسألة التکفیر؛ وفق منهجهم المستند على الکتاب و السنة. 
رابعا: منهج البحث: 

المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي؛ للتعرف على 
ظاهرة التکفیر Glas‏ آنواعها وحکم US‏ نوع منها» ومحاولة تحلیلها للوصول 
إلى النتائج المرجوة. 
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خامسا: خطوات البحث: 
وقد تمثلت في النقاط التالية: 

١‏ - وضع مقدّمة تشتمل على مشكلة البحث وأهميته وأهدافه؛ والمنهج المتبع 
فيه» وخطواته» مع بیان خطة تقسيم البحث. 

۲ - عزو الایات إلى مواضعها في القرآن الكريم» بذكر اسم السورة ورقم 
الآية. 

۳ - تخريج الأحاديث الواردة في البحث من کتب السنة» فان كان الحديث 
في الصحيحين أو أحدهما يكتفى بالعزو إلى موضعه منهماء وإذا لم يكن 
في الصحيحين اجتهد في عزوه إلى كتب السنة الأخری» مع نقل كلام 
العلماء في الحكم عليه. 

٤‏ - جمع المادة العلمية من المصادر الأصلية. 

ه - توثيق النقول من مصادرها الأصليةء .مع وضع Gal‏ المنقول بين 

5 - وضع خاتمة تحتوي على أهم النتائج التي توصل إليها في البحث. وأهم 
التوصیات. 

سادسا: خطة البحث: 


.م 


المقدمة. 


المبحث الأول: تعريف التكفير» وبيان حکمه» ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف التكفير. 

المطلب الثاني: حكم التكفير. 

المبحث الثاني: أنواع التكفير» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التكفير المطلق. 

المطلب الثاني: تكفير المعيّن. 
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المطلب الثالث: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعيّن. 
الخاتمة. 
الفهارس. 
والله تعالی أسأل التوفیق والسداد» وان آرید الا الاصلاح ما 
استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت والیه آنیب. 
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المبحث الأول 
تعريف التکفیر» وبيان حكمه 


المطلب الأول 
تعريف التكفير 


التكفير في اللغة : 

مصدر کفر بالفاء المشددة» وهو مأخوذ من الکفر بضم الکاف وسکون 
cetil‏ ومادته کفر"» وأصل الباب في معناه: الستر والتغطية. فكل شيء 
غطی شیثا فقد کفره» ومنه سُمّي الكافر؛ لأنه يستر نعم الله علیه» وکفر النعمة 
أي: غطاهاء والكافر: الليل المظلم؛ لأنه ستر كل شيء بظلمته» والكافر: 
الذي كفر درعه بثوب» أي غطاه ولبسه cad gd‏ والكافر: الزارع؛ لأنه يغطي 
البذر بالتراب» والكفار: الزراع» والمتكفر: الداخل في سلاحه والكافر: 
البحر؛ لستره ما فيهء والكفر نقيض الایمان(. 

والتکفیر: وصف الشخص بالكفر» ویطلق على الخضوع والانقیاد؛ 
ويطلق التكفير Gaj‏ على تغطية المحارب بالسلاح» وعلى تتويج الملك 
Me at‏ وهذا راجع كله إلى معنى الستر والتغطية. 
أما التكفير في الاصطلاح : 

فيطلق على معنيين : 
أحدهما: ستر الذنب وتغطيته حتى يصير بمنزلة ما لم (ed‏ ومنه 


(۱) انظر: مادة کفر" في: الصحاح. للجوهري (۰)۸۰۸-۸۰۷/۲ ولسان العرب. لابن 
منظور ١55 fo)‏ - ۱۸ والمصباح المنیر» للفيومي (۲/ «(OVO‏ والقاموس 
المحیط. للفیروز آبادي (ص 4۷۰ -4۷۱). 

.)۱۱ ۳ -۱1۶۱/۶( انظر : الغریبین في القرآن والحدیت» للهروي‎ (Y) 

۵ على مهمات التعاریف» للمناوي‎ Cad gill انظر:‎ (Y) 
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لکفارات جمع کفارة» وهي ما كر به من صدقة آو صوم أو نحو ذلك» 
مه کارا وکا Sig EN‏ :و AEN r‏ و از اة من 
فيا هو يو تكو E‏ اک sgh Ged‏ 
فعل ما يجب بالحنث esd‏ 

المعنی الثاني: التکفیر نسبة آحد من آهل القبلة إلى الکفر الذي هو نقیض 
الاسلام» أو الحکم على المسلم بالردّة» ویطلق عليه الاکفار آیضنا A)‏ 
وقد بين السبكي حقيقة التكفير بقوله: «التکفیر حکم شرعي سببه جحد 

الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة» أو قول أو فعل حکم الشارع بانه کفر» وان 

لم يكن جحذا» ) 
وعلی هذا فالمراد بالتکفیر: الحکم على الشخص بالخرو ج من الاسلام 

اف و 


)1( انظر: المصباح المنير (۲/ (OYO‏ والموسوعة الفقهية الكويتيةء لوزارة الأوقاف 
(ص (YAY‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (۱۳/ ۲۲۷). 
(۳) فتاوى السبكي (۲/ (OAT‏ 


O 2717 jaoi مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج‎ ١ 
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المطلب الثاني 
حكم التكفير 
وسيكون الحديث عن حكم التكفير من خلال ثلاث نقاط تعد بمثابة قواعد 
عراف من GDR‏ کک OEE‏ 


القاعدة الأولى: الكفر والتكفير حكمان شرعيان: 
تعن oie Gl‏ جك Ch eh‏ ور خسن AN‏ 

يقول الإمام الغزالي: «الكفر حكم شرعي كالرق والحرية» إذ معناه إباحة الدم 

والحكم بالخلود في النار»(. 
كما نص العلماء على أن التكفير حکم شرعي Eaj‏ 
وعليه لا يكون الحكم على شخص بالكفر إلا من أهل العلم الموثوقين 

والمعتبرين» الذين يفهمون الشرع حق تفهّمه وتلقوا علمهم من أهله» وهؤلاء 

يعرفون بالاستفاضة ويحرم التكفير العيني على كل من لم يبلغ هذه 
المرتبة» وهم صنفان: 

-١‏ طلاب علم: وهم من حصنلوا جملة طيبة من العلم» بيد آنهم لم يبلغوا 
مرتبة العلماء الراسخين» فهذا الصنف Gee‏ لا يجوز له إطلاق التكفير 
على التخصيص» وبعبارة أخرى يحرم عليه تكفير المعيّن إلا إذا أكفره 
العلماء وتبعوهم في ذلك. 

۲- العامة: وهم Quill‏ يجهلون أحكام الدين التي لا تعلم منه بالضرورة 
وهؤلاء لا يحق ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال الحكم على الناس 
بالتكفير؛ لجهلهم بالكتاب als‏ موم KA‏ 


(Y)‏ انظر: الملل والنحل» للشهرستاني (۲/ (Y‏ وفتاوى السبكي (۲/ (OAV‏ والصواعق 
المحرقة. لابن حجر الهيتمي (VY D)‏ 
(۳) انظر: التكفير حكمه ضوابطه الغلو فیه لفهد عبد الله (ص ۲۹-۲۷). 
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هذا وقد عقد الإمام ابن القيّم في كتابه الماتع: "أعلام الموقعين" فصلا في 
تحريم ma J) gall‏ الله بغير sale‏ وقال تحته: «وقد حرم الله سبحانه القول 


Fy‏ 5 5 ; ے۶ ,5 الي ال LA OAU AULA‏ ا 
المرتبة العليا منهاء فقال جل في علاه: # قل إنما حرم ری الفوئحسٌ ما ظهر نبا و 


ow و‎ 


ot AY ot‏ يدير AN‏ وأن ALIS‏ ما کر IE‏ سلطلنا وأن ES‏ ما لا 
oS‏ 4 [الاعراف:۰]۳۳ فرتب المحرّمات أربع مراتب: وبدأ بأسهلها وهو 
الفواحش» ثم ثنى بما هو Sah‏ تحريمًا منها وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو 
أعظم تحريمًا منها وهو الشرك به سبحانه» ثم ربّع ما هو أشد تحريمًا من 
ذلك كله وهو القول عليه بلا cale‏ وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا ale‏ في 
أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ain‏ وشرعه»(". 

Laos‏ ورد في السنة من التحذير في الوقوع في التكفير بغير ale‏ ما 
رواه أبو هريرة د أن رسول الله ی قال: (إذا قال الرّجل لأخيه: يا كاف 
فقذ oly‏ بها (Labial‏ 

وعن أبي ذر # أنه سمع رسول الله ww‏ يقول: Yas)‏ دعا رجلا بالکفر» 
و قال: alll he‏ ولس كذلكء إلا حار (Nagle‏ 

فالحديثان ونحوهما سيقا لزجر المسلم عن أن يكفر أو يقول ذلك لأخيه 
لمسلم» وبخشی cf ale‏ یوول به ذلك الی الکفر US‏ قبل: المعاصي برید 


(A+ /%) )۱( 

(Y)‏ متفق علیه» أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير 
تأويل (5/ ۲۰۶ ح رقم ۰۰۷۵۳ ومسلم في صحیحه GUS‏ الإيمان» باب بیان حال 
إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر (۱/ ۷۹ ح رقم .)٠١‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم 
يا کافر (۱/ ۷۹ ح رقم (O‏ 


| أنواع التكفير | 
الکفر» فیخاف cle‏ من آدامها و اضر علیها سوء الخاتمة (. 

والحکم على معين بالکفر من غير ضوابط خطير للغاية؛ لما یستتبعه من 
أحكام دنيوية وأخروية؛ ولهذا كان السلف رغم تكفيرهم لبعض الطوائف 
يتحرزون أشد التحراز من إنزال هذا الحكم على أفرادها. 
القاعدة الثانية: وجوب الاحتياط في التكفير العيني: 

الاحتياط أصل من أصول الشريعة العامة والتي تدخل في كثير من 
أبوابهاء وإذا كان العلماء يحتاطون في أشياء من البيع والنكاح ونحوهما مما 
يعد ضئیلا بالنسبة لحكم التكفيرء فهذا الأخير لا شك أنه أولى بالأخذ بهذا 
الأصل " الاحتياط " فنحتاط في الحكم بتكفير المعين لا في التشدد والتسرع 
في تکفیره» بل لابد من التأني والاعذار وإقامة الحجةء احتیاطا لحفظ الدماء 
و من واستقرار الفرد والمجتمع (. 

ولهذا قال العلماء: " ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه» لأن 
)۳( 


الإيمان محقق فلا یرتفع إلا بيقين “ 

وللمودودي کلام في ضرورة الاحتیاط في هذه المسالة حيث یقول : 
" يجب ملاحظة قضية تكفير المسلم» والاحتباط في هذه المسألة احتياطا 
كاملاء یتساوی مع الاحتياط في إصدار فتوی بقتل شخص ماء وعلینا أن 
نلاحظ أن في قلب كل مسلم يؤمن بالتوحيد ولا إله إلا الله إيماثاء فإذا صدر 
عنه شائبة من شوائب الكفر فيجب أن نحسن الظنء ونعتبر هذا مجرد جهل 
منه وعدم فهم» وأنه لا يقصد بهذا التحول من الإيمان إلى الكفر؛ لأنه لا 
يجب أن نصدر ضده فتوى بالكفر بمجرد أن نستمع إلى قوله» بل يجب علينا 


) انظر: فتح 6g ull‏ لابن حجر العسقلاني ). ۱/ 204( 
(Y)‏ انظر: ضوابط التکفیر» لإبراهيم يعقوب (ص (TOE‏ 
e a‏ 
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أن نفهمه بطريقة طيبة ونشرح له ما أشكل Ale‏ ونبين له الخطأ من 
اه BO) tee‏ 
القاعدة الثالثة: لا يكفر إلا من كقره الله ورسوله: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " التكفير حق الله فلا يكفر إلا من كفره الله 
ورسوله "۰1 فمن نصً الشرع على كفره قلنا بکفره» ومن لم يكفره لم نكفره 
مع ملاحظة أن فهم هذا النص لا يكون إلا للعلماء الراسخين» فلا يأتي آحدهم 
ويقرأ نصا معينا حكم فيه بالكفر على فاعل أو فعل ماء ويقول قد نص الشرع 
على كفر فاعل كذا ثم يكفره بناء على قراءته لهذا النص» دون اعتبار 
للضوابط والقواعد والشروط المتعلقة بهذا الموضوع. 

ely‏ على أن التكفير حق الله فلا يجوز: 
-١‏ التكفير بالعقليات : 


لأن الكفر هو الخروج من الدين أو مناقضته. ولا يعتبر الخروج عن 
العقليات ومناقضتها خروجا عن الدين» مع إيماننا بألا تعارض بين النصوص 
القطعية الدلالة والثبوت وقطعيات العقل؛ لأننا ببساطة متعبّدون وتابعون 
للشر ع» وعليه فالشرع هو الذي يحذد ويضبط ما يعتبر خروجا عنه وما ليس 

هذا وقد عقد القاضي عياض فصلا في كتابه: "لشفا" في المكفرات 
القولية قال في مطلعه: «اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده 
الشر ع. ولا مجال للعقل فيه». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب 


( آپو الاعلی المودودي فكره ودعوته» Sel‏ جيلاني (ص (YVE‏ 
(Y)‏ الاستغائة في الرد فلي البكري (ص (Yor‏ 
(Tee /۲( (‏ 
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لشريعة والعقل قد یعلم به صواب القول وخطوه» ولیس کل ما کان Und‏ في 

العقل یکون كفرًا في الشرع. LS‏ أنه ليس کل ما كان صوابًا في العقل تجب 

في الشرع معرفته» C)‏ 

۲- التکفیر بالهوی: 
والهوی هنا یشمل : 

ا الهوی المبني علی Ball‏ والشهوة دون الاستناد إلى شبهة دلیل» ذلك CF‏ 
التكفير والافراط فيه عند البعض یکون سببه شهوة ورغبة جامحقه 
وفکر تمیل وترتاح Aull‏ نفوسهم» وهي نفوس غير سويّة في حقيقة 
الأمرء هذه النفوس التي لم تهتد بنور الشرع والنزول على الرکب في 
حلقات العلم» والتي تمثل العلاج الناجع لهذا المرض. 

ب - كما يشمل الهوی ما كان بدعة مستندة إلى شبهة دليل» أو غيره مما لا 
يصح أن يؤخذ منه معتقد ما. 
ففي كلا الحالين لا يجوز التكفير Sly‏ عليهماء ولا شك أن المعرفة 
والتفريق بين Gall‏ والهوى بمفهومه العام» إنما يكون بالعلم والرجوع 
إلى أهله. 

ج- التكفير بالعواطف: 
يقع بعض الناس تحت ظروف وحالات نفسية وجسدية تفقده صوابية 

الحكم على شخص ما أو فعل ما بالكفر» فإذا انضم إلى هذا الجهل بالدين 

فالنتيجة ولا شك ستکون ماحقة OY)‏ 


(Y)‏ انظر : التکفیر حکمه ضوابطه الغلو فيه (ص ۰۳-۳۲ وضوابط التکفیر» لابراهیم 
یعقوب (ص 188-585). 


أنواع التكفير 
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المبحث الثاني 
أنواع التكفير 

أنواع التكفير وتقسيماته مترتبة على أنواع الكفر» فإن من الكفر ما هو 
اعتقادي وهو الكفر الأكبر المخرج من الملة» ومن الكفر ما هو كفر عمل أو 
قول. 

وعلیه فأنواع التکفیر تکون؛ إما تکفیر لمن یخرج من الملةء وهو النکفیر 
الاعنقادي أو ما يؤول إليه من کفر العمل أو القول» ولما تکفیر لمن قال أو 
فعل آمر! مکفر! لا يخرجه من الملة وهو التكفير العملي. 
ولقد عبّر السلف عن ذلك التقسيم بتعبيرات مختلفة: 

فمنهم من جعل التكفير نوعين؛ تكفير بالاعتقادء» وتكفير بالعمل» ثم قسم 
الأخير إلى نوعين؛ كفر عمل وكفر قول 7() 

ومنهم من قتمه إلى قولي وعملي» ثم ذكر أن ما كان من النوعين 
واف eens Sugai‏ 

أما التكفير الاعتقادي: فهو الحكم بالكفر على من اعتقده بقلبه أو أظهر 
yal‏ يبعد عند الناس أن يطلق على فاعله أو قائله إنه مسلم. 

وهو ضربان: 
أحدهما: أن یصرّح المحكوم عليه بالكفر ويعتقده ويدلل على ذلك Ley‏ يظهره 

من أعمال الكفرء فهذا كافر (aS‏ اعتقاديًا عند الله وعند الناس. 
والثاني: أن يعتقد المحكوم عليه الكفر بقلبه ولا يصرّح به لكنه يظهر أعمانا 

تدل عليه» مع عدم وجود ail pall‏ الشرعية التي تصرف عنه الحکم 


)1( انظر: المنهاج في شعب الایمان» للحليمي )19/1( وکتاب الصلاة وحکم تار كا 
(Y)‏ انظر: كتاب ilar ١‏ (ص 0°( 
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بالتكفير الاعنقادي» فهو كافر عند الله ويُطلق عليه التكفير الاعتقادي 
أيضا؛ لاعتبار أن عمله أو قوله ذلك لا يصدر إلا من كافر معلوم 
الكفر. 
وأما التكفير غير الاعتقادي: فهو الحكم بالكفر على من أظهر عملا أو 

قولا مكفرًا مع وجود الموانع الشرعية التي تصرفه عن الكفر الاعتقادي. 
وهو ضربان أيضنا: 

أحدهما: التكفير العملي: وهو الحكم بالكفر على من ظهرت منه أعمال 
كفرية مع وجود ail gall‏ التي تصرفه عن الكفر الاعنقادي» ونسميه IAS‏ 


a 


والثاني: التكفير القولي: وهو الحكم بالكفر على من تلفظ بأقوال كفرية» مع 
وجود الموانع التي تصرفه عن الكفر الاعتفادي» ونسمّيه كفرًا قوليًا (' 
هذا هو منهج السلف في الحكم بالكفر وهو الذي تدل عليه نصوص 
الكتاب والسنة» وهو الذي توارثه السلف ومن سار على منهجهم في كل 
زمان ومكان إلى اليوم. 


)1( انظر: حقيقة الكفر والتكفير عند السلف؛ (avy core‏ 
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المطلب الأول 
التكفير المطلق 


وبيانه في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: تعريفه: 
هو تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفردٍ معين. 
المسألة الثانية: مراتبه: 
وله مرتبتان: 
المرتبة الأولى: تعليقه على وصف أعمّ من قول» أو فعل أو اعتقاد» كأن 
يقال: من قال كذا کفر» ومن فعل كذا کفر» ومن اعتقد JAS‏ كفر. 
المرتبة الثانیة: تعليقه علی وصف احص ALES‏ ي فرقة Helen gf‏ 
E EE‏ 
إذا فها هنا أمران: 
الأول: الحكم على الوصف أنه كفر. 
الثاني: التكفير بالوصف وهو التكفير للفئة والطائفة من حيث العموم. 
ولا يجوز التكفير المطلق إلا عند وجود الدليل اليقيني JA‏ على أن ذلك 
القول أو الفعل أو الاعتقاد كفر بالله تعالى أكبر مخرج من الدين. 
ومن أمثلة المرتبة الأولى: 
قوله تعالى: ٭ ومن یدح مع اللہ GY‏ لا برهن پل COS‏ عند ريو 
الم كم كروك Vigy gin gall‏ 111 فدلت الآية على أن من دعا غير الله 


)1( انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي (YY /Y)‏ 
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50 


وقوله تعالى: © الب مرون با لہ ورس له و ری دوت أن بقرفواً بین أله 


4 Lor? ی‎ A Ary 


Ya HS GSE معض یرون آن‎ BEDS نون عض‎ aa 
هم الك 0 فهذه الآية دلت على التكفير‎ Ags FiO) 
بشيء من الاعتقاد وهو الإيمان ببعض الرسل دون الإيمان ببعض» أي‎ 
التكفير بعدم الإقرار والتصديق ببعض الرسل.‎ 

والمقصود أنه متى ما ثبت ثبت في النص أن الفعل أو القول أو الاعتقاد من 
الكفر الأكبر كان ذلك من قبيل الحكم المطلق بالتكفير عند وجود ذلك القول 
أو الفعل أو الاعتقاد. 
ومن أمثلة المرتبة الثانية: 

وهو تعليق وصف الكفر على الطائفة المعيّدة التي عرفت أو اتصفت 
بفعل أو قول أو اعتقاد كفري قوله تعالى: Gall SS IT‏ کنروا من آهل GASH‏ 
[البینة: .]١‏ 


وجاء عن سفيان الثوري: a‏ كلام الله کک من قال: مخلوق فهو 
كافر ومن شك في كفره فهو كافر» ۰1 وهذا تكفير بالقول الكفري وهو قول: 
القرآن مخلوق. وبالاعتقاد الكفري وهو GLA‏ في الإيمان والتوحيد وعدم 
الیقین "١‏ 

إذا فالتكفير المطلق أي المعلّق على وصف أو طائفة معينة دون تعيين 
شخص بعینه وارد في النصوص الشرعية وعلیه سار السلف الصالح. 


(۱) السنةء لعبد الله بن آحمد بن حنبل (۱/ ۱۱۲). 
(۲) انظر: التكفير المطلق والمعيّن وأحكامهماء لإسماعيل العدوي a‏ 
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المسألة الثالثة : حكمه : 

يجب أن يعلم أن التكفير المطلق إذا ثبت بالدليل الصحيح فإنه يجب 
قبوله والإقرار به» وعدم قبوله يعتبر ردا = وعدم قبول له وعدم إيمان 
به» وهذا رد للشريعة؛ وعدم قبول لهاء ولذلك شدد السلف في وجوب قبول 
الأحكام الشرعية والاعتقاد بها؛ لأن عدم ذلك هو عدم إيمان» ومن ذلك الحكم 
بالکفر والایمان آو بالتحلیل والتحریم» فمن رد شیثا من ذلك بعد ثبوته فقد رد 
على الله آمره فهو كافرء ومن تردد في قبوله بعد ثبوته أو تشکك في صدقه 
فقد GLE‏ وتردد في إيمانه» ومن تردّد في إيمانه فهو كافر أيضاء لأنه لا بد في 
الإيمان من التصديق واليقين والقبول والانقياد كما هو معلوم ومقرتر في محله 
من كتب Mall Jal‏ 


| أنواع التكفير | 


المطلب الثاني 
تكفير المعين 


وبيانه في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: تعريفه: 

هو تنزيل الحكم على شخص معيّنء كأن يقال كفر فلان ويسمّى OY‏ 

ودلیله قول الله تعالى: 2 n‏ أن 5G SELL‏ من BOSH‏ 
[البقرة: 4 [i‏ وقوله MAYS MIG aa‏ نوج GLI MAG‏ 
[التحریم:۱۰]. 
المسألة الثانية: حکمه: 

تقدّم أن الحکم بالکفر و عدمه مرجعه إلى النصوص كما أن ساتر الاحکام 
الشرعية کذلك» وأن الحکم بالکفر Ga‏ لله وحده فالأمر آمره والدین دینه 
LS,‏ أن الحكم الجزائي له وحده سبحانه فكذلك BA‏ الشرعي له وحده 


Es 


وکذلك الحکم الكوني له وحده أيضاء قال تعالی: ان 2 لخکم لا آمر آلا درا 
1 ید > [یوسف: ۰ ]. 

فلا يجوز لأحد أن یقول: إن کذا وکذا کفر أو إن کذا وکذا إيمان الا أن 
یکون مستندا في ذلك إلى النصوص والادلة الشرعية. والا كان ممّن یقول 
على الله وفي دين الله بغیر علم. 

فالحكم بالكفر إنما برجم فيه لأهل الاجتهاد من المفتين و الفقهای وإذا 
كان كذلك فان الحكم بالكفر على معيّن أولى أن يكون Vente‏ في Sal‏ 
الاجتهاد من المفتين والفقهاء؛ لأنه كما يلزم فيه العلم بأصل الحكم وهو أن 
الفعل أو القول أو الاعتقاد المعيّن كفرء فكذلك يلزم فيه الاجتهاد في تنزيل 
هذا الحكم على المعیّن» والعلم بانطباق الوصف عليه وتوافر شروط ذلك في 


)1( انظر: إحياء علوم الدين (۲/ ۱۲۳). 
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حق هذا المعيّن وانتفاء الموانع في حق هذا المعيّن أيضا("). 

المسألة الثالثة: شروطه : 
إن تكفير المعيّن موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع» فإذا اختل 

شرط من هذه الشروطء ووجد مانع أو أكثر فلا يحكم بكفره؛ GY‏ اختلال 

شرط التكفير هو مانع من التكفيرء وقبل تفصيل القول في شروط وموانع 

تكفير المعيّن ينبغي الوقوف على عدّة أمورء وهي: 

الأمر الأول: أن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله (teal gun yy‏ أي الإيمان 
هو Ga‏ الله تعالى el gen ply‏ ومن ثبت إيمانه لا يحكم بكفره لمجرد 
الشك أو الأهواء والظنونء بل لا بد من إقامة الحجّة وإثبات أن جميع 
شروط التكفير مجتمعة في حقه والموانع منتفية في حقه» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ومن ثبت إيمانه لم يزل ذلك عنه بالشكك» بل لا 
يزول إلا بعد إقامة الحجّة أو إزالة الشبهت»(. 

الأمر الثاني: تكفير المعيّن أمر خطير؛ لأنه یتعلق به الوعيد في الآخرة 
وتتعلق به المعاداة والقتل وغير ذلك في الدنياء ولذلك يجب التثبت 
والتبیّن في هذا الأمرء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «اعلم أن مسائل 
التكفير يتعلق بها الوعيد في الاخرة» والمعاداة والقتل في الدنیا»(*). 

الأمر الثالث: أن تكفير المعيّن الذي لم تتوافر فيه الشروط من أعظم الجنايات 
على المسلم» وذلك مضاد لما أوجب الله له من حبه ونصره والذبٌ 


Cis 


)1( انظر: التكفير المطلق والمعيّن وأحكامهما (ص .)4۱٩‏ 
(Y)‏ انظر: مجموع الفتاوی (۳۰/ (VIO‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (۱۲/ ۵۰۱). 

)£( المرجع السابق (۱۲/ (EVA‏ 

(EVA /۱۲( انظر: المرجع السابق‎ (e) 
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الأمر الرابع: أن مسألة تكفير المعيّن تحتاج إلى تثبت وتبيّن وإقامة حجّة 

وإزالة شبهةء ولا سبيل إلى ذلك إلا بأهل العلم("). 
معنى شروط التكفير: 

الشرط: هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط(). 

فالمقصود بالشروط: الأمور التي متى توفرت أو بعضها أو أحدها في 
الشخص حكم عليه بالکفر» وهي على النحو التالي: 
الشرط الأول: التكليف: 

دلت النصوص علی أن الصبي وفاقد العقل لا يؤاخذء ومنها ما روته A‏ 
لمزمنین عاتشة 1 عن النبي ی قال: (رفع E Ge AL‏ عن النائم حتی 

فلا يحكم على صغير ولا مجنون بخروج من الاسلام» کذلك من زال 
عقله حتی بغیر الجنون إذا وقع منه ما هو كفرء لا یحکم بردته وهو باق 
على إسلامه. 

قال الامام ابن قدامة: «إن الردة لا تصح الا من cdile‏ فأما من لا عقل 
له. كالطفل الذي لا عقل له والمجنون» ومن زال alice‏ بإغماء أو نوم أو 


مرضص أو شرب دواء يباح شربه» فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير 


)1( انظر: أنواع التكفير وأحكامهاء لسلوى المسعودي (ص (VEY‏ 
(۲) انظر : البحر المحيط « للزركشي ('/ .)٠١‏ 
(Y)‏ آخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 


(١/158ح‏ رقم (۰)۲۰۱ والامام أحمد في مسنده (۲۲/۶۱ ح رقم (VEVIE‏ 


وقال محققوه: " اسناده جید » وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه YYYY)‏ 
- ۱۷۸ ح رقم (WY‏ 


| أنواع التكفير | 
خلاف»7")؛ لأن التكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال( 

والحاصل: أن من كان le‏ يفهم الخطاب صار آهلا OY‏ يكون مخاطبًا 
بالتكاليف الشرعية. 
الشرط الثاني: الاختيار: 

رفع الله تعالى الحرج والمشقة عن هذه الم فإذا وقع من المسلم ما 
و کی وا era‏ ر إرادة منه لا يؤاخذء فالمكره على الكفر 
وقلبه مطمئن بالایمان لا یکفر ما لم يشرح بالکفر صدر؛ نت 
ڪفر be dil‏ بعد aa)‏ إل من مَنْ اڪره ول 2 SS onthe‏ من 
Sb ty TI HL‏ مر il‏ وعدا Ake‏ * [النحل: ۱۰5]. 

قال gin‏ ابن العربي: «فذكر استثناء من تكلم بالكفر بلسانه عن col SJ‏ 
ولم يعقد على ذلك قلبه» فإنه خارج عن هذا الحکم» معذور في الدنيا مغفور 
له في Meg aN)‏ 

فإن من أهم موانع التكفير: أن يقع من الشخص ما يوجب الكفر أو 
Gull‏ بغير إرادة منه» لكن ينبغي أن نعلم أنه وان جاز قول الكفر أو فعله 
بسبب الإكراه إلا أن الصبر أفضل وأعظم Wah‏ 

قال الحافظ ابن كثير: «والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو 
أفضى إلى قتله(*) 


(YTT Y) المغني‎ )١ 
.)٤۹۹/۱( انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ 
.)۱7۰/۳( أحكام القرآن‎ 


تفسير القرآن العظيم .)٠٠٦/٤(‏ 
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>. A Aa ینت‎ 


| أنواع التكفير | 


الشرط الثالث : العلم : 
إن أهم شروط تكفير الشخص المعيّن: أن يكون alle‏ بمخالفته التي 


أوجبت أن يكون كافرا؛ لقوله تعالى: :3 ومن ths‏ آلرسول Se‏ بعد ما BS‏ 
KWAA AIDA‏ یی تما کر aah‏ جه گم وساءث‌می؟ > [النساء: 
DYA‏ 


يقول الإمام ابن القیّم: gb‏ الله لا يعذب أحدا إلا بعد ihal ald‏ كما 
قال تعالی: SIA Boh‏ یب روا Malye rel NG‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين: « ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض 
إذا کان حديث age‏ بإسلام حتى يبيّن Meal‏ 

فليس كل من قام به الكفر المطلق من بعض المعيّنين أنه يستوجب الكفر 
ويستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجّة بذلك» وإقامة الحجّة شرط في أمرين: 

الأول: في استحقاق العذاب الأخروي. 

الثاني: في استحقاق الحكم الدنيوي. 

وإقامة الحجّة تحتاج إلى مقيم وإلى صفة أما المقيم فهو العالم بمعنى 
Adal‏ والعالم بحال الشخص واعتقاده» وأما صفة الحجّة فهي أن تكون حجّة 
رسالية ass‏ 

وفيما يلي بعض النصوص الصريحة عن أهل العلم باعتبار قيام الحجّة 
شرطا في الحكم على معيّن بالكفر أو غيره: 

قال الامام ابن حزم: «ولا خلاف أن امرءًا لو أسلم ولم یعلم شرائع 
الإسلام فاعتقد أن الخمر حلال» oly‏ ليس على الانسان صلاة» وهو لم يبلغه 


(۱) طریق الهجرتین (۲/ .)٩۰۱‏ 


(۲)القو اعد المثلى (ص (A4‏ 
) انظر : شروط التكفير caril gag‏ لمنیر 3 سا 


| أنواع التكفير | 


حكم الله تعالى لم يكن کافر! بلا خلاف Mey‏ به» حتى )13 قامت عليه الحجّة 


فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر»('. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «من كان مومنا بالله ورسوله مطلقاء ولم 
يبلغ من العلم ما یبن له الصواب فانه لا یحکم بکفره حتی تقوم عليه الحجة 
التي من خالفها کفر» والکفر لا يكون الا بعد البيان»7). 
المسألة الرابعة: موانعه: 
معنی موانع التکفیر : 

المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم وجود A) Sa}‏ 

فالمقصود بالموانع: هي الأمور التي متى وجدت منعت من الحكم على 
الشخص بالكفر. 

المانع الأول: الجهل: 

المقصود بالجهل: خلو النفس من العلم(*. 

والعذر بالجهل: أن يكون الجهل سببًا للمنع من لحوق العقاب بالمعیّن 
ولا يعني ذلك جعل gall‏ عذر! باطلاق» بل يجب رفعه حسب الاستطاعة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن بیان الحکم سبب لزوال الشبهة 
المانعة من لحوق العقاتنء فان العذر الحاصل بالاعتقاد لیس المقصود بقاءه» 
بل المطلوب زواله حسب الرمکان» ولولا هذا لما وجب بیان العلم ولکان 
ترك الناس على جهلهم ud‏ لهم» ولکان ترك دلائل المسائل المشتبهة خیر 
من بیانها»(. 


.)۱۳۵/۱۲( المحلی‎ )١ 
.)۵۲-5۲۳/۱۲( مجموع الفتاوی‎ (Y 
(09 /۲( از :نکن التخیط.‎ ۳ 
.)۸۰ ؛)انظر : التعریفات (ص‎ 


A a fl‏ یی کنر 


۵ مجمو ع الفتاو ی 1 (¥V4/¥‏ 


| أنواع التكفير | 

وقال الإمام السيوطي: «كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب 
الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب age‏ بالاسلام أو نشا ببادية بعيدة يخفى 
lead‏ مثل ذلك»(. 

فهذه الأقوال للعلماء دالة على اعتبار الجهل عذرا ولا يكفر؛ لأنه لم تقم 
Acs‏ الحكة: 

وان من أظهر الأدلّة في اعتبار الجهل عذراء ما رواه أبو هريرة - 
رضي الله عنه - عن Gall‏ قال: (كان رجل يُسرف على نضسيهء لما 
حضره الموت قال لبنیه: إذا UF‏ مت فأحرقوني د اطحنوني» ثم ذروني في 
الريح» فو الله لئن قدر الله علي Ghie iail‏ ما عذبه أحداء GE‏ مات فعل به 
ذلك فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك ففعلت» فإذا هو قائمٌ فقال: ما 
حملك على ما صنعت؟ قال: خشيّتك يا Lay‏ أو قال: مخافتك» فغفر له)(). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على هذا الحديث: «فهذا رجل 
شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذريء بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق 
المسلمين لكن كان Wala‏ لا يعلم ذلك» وكان Lage‏ يخاف الله أن يعاقبه فغفر 
له Metta‏ 

وإذا نقرتر أن للعذر بالجهل اعتبارا في مسألة التكفيرء فلا يعني أن 
لجهل عذر مقبول الكل من cole‏ فمن جحد وجوب الصلاة نظر فيه فإن 
كان جاهلا به» وهو ممّن يجهل ذلك» کالحدیث الاسلام» والناشی بباديق 


(۱ )الاشباه و النظاتر (ص AK ١‏ 


GENERATE AY آخرجه البخاري في صحيحه؛ کتاب الأنبياءء باب‎ (Y) 


za, 


Ag gill ح رقم ۰/۳۲۹6 ومسلم في صحيحه» كتاب‎ ۲۸۳ /۳( ui 
.)۲۳۱/۳( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


| أنواع التكفير | 


عرف وجوبها وعلم ذلك» ولم يحكم بكفره؛ aN‏ معذورء فإن لم يكن ممّن 
يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه 
sled‏ الجهل وحكم بکفره GY‏ أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنقة 
والمسلمون يفعلونها على cal gall‏ فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله ولا 
يجحدها إلا GS‏ لله تعالى ورسوله W‏ وإجماع الأمة فيصير مرتدًا عن 
الاسلام(. 

المانع الثاني: العمد : 


وهو على قسمین: 
القسم الأول: الخطأ والتأويل : 

يجب قبل الحكم على المعيّن بمقتضى الحكم المطلق من كفر وغیره 
التحقق من كونه غير متأول؛ لأن المعيّن قد يخالف النصّ الشرعي متأوثًا له 
على معنى آخر ليس هو المراد فيقع في الخطأ فيعذر بذلك. 

وقد دلت النصوص الشرعية على عذر ghid‏ والتأويل نوع من 
الخطأ في الاجتهاد» فالمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة» وهذا 
متفق عليه عند الأئمة وإنما الخلاف في حدود التأويل الذي يعذر صاحبه 
والذي لا يعذر. 

والتأويل: هو التلبّس والوقوع في الكفر من غير قصدء وسببه القصور 
في فهم الأدلة الشرعية دون تعمّد للمخالفة بل قد يعتقد أنه على Maa‏ 

ومن أدلة العذر بالتأویل قوله تعالی: ربا لا SIGS GLY‏ کا 4 


(۱) انظر : المغني (۲5۱/۲). 
(Y)‏ انظر : الاستقامة لابن تيمية (۳۷/۱). 


.)۲4۱ انظر: ضوابط التكفيرء لعبد الله القرني (ص‎ (Y) 


| أنواع التكفير | 
[البقرة: [VAN‏ وقد ثبت أن الله تعالى قال: )88 فعلت)( فالله تعالى استجاب 
للأمة في عدم المؤاخذة بالخطأء والتأويل يعتبر خطأ في الاجتهاد. 

وما رواه أبو ذر الغفاري |1 قال: قال رسول الله 4#: (ان الله قذ تجاوز 
ye‏ أُمَتِي الخطأء وَالنِسْيّان» وما اسنتكرهوا AS‏ 

ويناءَ على ما تقدم من النصوص سار أهل العلم ودونوا في مؤلفاتهم 
هذا. 

يقول شيخ الإسلام: «إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول E‏ لا یکفر 
ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأء وهذا المشهور عند الناس في المسائل العمليةء 
Se ed Uh‏ ر كي این كدر a‏ ن ها Wal (eg‏ زا شرت 
عن asl‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن ash‏ من أئمة المسلمین 
وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية»("). 

ويقول الشيخ السعدي: «إن المتأولين من آهل القبلة الذين ضلوا 
وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة» مع agile)‏ بالرسول» واعتقادهم 
صدقه في كل ما قال» وان ما قاله كله حق» والتزموا ذلك لكنهم أخطأوا في 
بعض المسائل الخبرية أو العمليةء فهؤلاء دل الکتاب والسنة على عدم 
خروجهم من الدين» وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين» وأجمع الصحابة - 


)1( أخرجه مسلم في صحیحه. كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا 
ما یطاق (۱/ ١١5‏ ح رقم .)١75‏ 

۱۵۹ /۱( آخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الطلاق» باب طلاق المکره والناسي‎ (Y) 
(VIVE في صحیح ابن ماجه (۱۸۷/۲ ح رقم‎ ALN! ح رقم ۰/۲۰۳ وصححه‎ 

(۳) منهاج السنة النبوية (۲:۰-۲۳۹/۰). 


رضي الله عنهم - والتابعون ومن بعدهم من Lal‏ السلف على ذلك»۲. 

هذا التأويل السائغ الذي يعذر صاحبه وينفي شرط العمد وليس كل من 
اذعى التأويل بعذر بإطلاق» بل يشترط أن لا يكون في أصل الدين كعبادة الله 
وحده لا شريك cal‏ وقبول شریعته» GY‏ هذا الأصل "الشهادتين" لا يمكن 
تحقيقه مع حصول الشبهة فیه» ولهذا أجمع العلماء على كفر الباطنية وأنهم لا 
يعذرون بالتأويل؛ لأن حقيقة مذهبهم الكفر بالله تعالى وعدم عبادته وحده 
وإسقاط شرائع MAN‏ 

القسم الثاني: أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول؛ لشدّة فرح أو 
حزن أو خوف أو نحو ذلك: 

آما دليل الإغلاق من شدة الفرح ما ثبت عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله 4#: all)‏ أشذ فرحا بتوبَة عَبْدِهِ حين یتوب alll‏ من aÍ‏ كان 
علی allel)‏ بأرض فلاقء فانفلتت ais‏ وَعلَيْهَا Walala‏ وشرابْك. فأيس منهاء 
فاتی شجرة, Abia‏ في lel‏ قذ Gal‏ من Lhd ally‏ هو كذلك إا هو 
بهاء قائمة عنذه فأخذ بخطامهاء ثم قال من شيّة الفرح: Sal)‏ آنت عَبْدِي Uy‏ 
thal hy‏ من شد Oe al‏ 

فعدم المؤاخذة ممّن وقع منه الكفر بدافع الإكراء أو الإغلاق أو غيرهاء 
من القواعد المقرّرة في الشريعة. 

وقد oh‏ ذلك الإمام ابن القيم بقوله: «فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية 
أو الفعلية ترتب الحکم» هذه قاعدة ay pill‏ وهي من مقتضيات عدل الله 


(۱) المجموعة .)٠١۸/۲( ALAS‏ 
(Y)‏ انظر : ضوابط التكفير» لعبد الله القرني oa)‏ ۹( 
(Y)‏ آخرجه مسلم في صحیحه GUS‏ التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها 


.)۲۷4۶ ح رقم‎ 7٠١/5( 
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وحكمته ورحمته؛ فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختیار 
فلو ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك abel‏ حرج ومشقة على AN‏ 
ورحمة الله تعالى وحكمته تأبى ذلك» والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان 
بما لا يرده العبد بل يريد خلافه» والتكلم به مكرهًا وغير عارف لمقتضاه من 
لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه» فلو رتب عليه الحكم 
لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقةء فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله 
حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر ... وكذلك الخطأ 
والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان لما لم يرده» والتكلم في 
DEY!‏ ولغو اليمين» وهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله به عبده بالتكلم في حال 
منها؛ لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه (Vag‏ ۰ 
المانع الثالث: الإكراه : 

والإكراه : اسم لفعل بفعل الآمر لغيره» فينتفي به رضاه أو يقصد به 
اختیار د 

وقد Sd‏ جمهور الأصوليين والفقهاء الإكراه إلى نوعین: 
النوع الأول: الاکراه الملجین "التام": 

وهو الذي يقع على نفس المکره ولا یبقی للشخص dra‏ قدرة ولا 
اختیار» كأن يهدّد الانسان بقتله أو بقطع عضو من أعضائه كيده أو رجله أو 
بضرب شديد يفضي إلى هلاكه أو بإتلاف جميع ماله» فمن غلب على ظنه 
أن ما هدد به سيقع علیه» جاز له القيام بما دفع إليه بالتهديدء باعتباره في 


حالة ضرورة شرعية(". 


Del )۱(‏ الموقعين (۵۱۵/۶). 
(Y)‏ انظر: آنیس الفقهاءء للقونوي (۲۰/۱). 


(۳)انظر : البدائع» للكاساني (VVO/V)‏ 


| أنواع التكفير | 


النوع الثاني: الاکراه غير الملجئ "الناقص": 
وهو التهديد أو الوعيد بما دون تلف النفس أو العضوء كالتخويف 
بالضرب أو القيد أو الحبس أو إتلاف بعض المال» وهذا النوع يفسد الرضاء 
ولكنه لا يفسد الاختيار لعدم الاضطرار إلى مباشرة ما أكره عليه؛ لتمكنه من 
الصبر على ما sha‏ به(. 
ويمكن تقسيمه باعتبار آخر إلى: 
١‏ - الإلجاء: حيث ينعدم الرضا والاختیار» وتنتفي الإرادة والقصدء وذلك 
بالوقوع تحت التعذيب الشديد أو نحو ذلك» وهذه الحالة هي التي نزلت 


aar P? 4 


فيها آية النحل: # من Sih GES‏ من ae‏ ایمننهه الا من سکره AS‏ 
مُظمَينَ با این #6 [النحل: EE‏ 

۲ - التهدید: حيث ینعدم الرضاء ولا ینعدم الاختیار تماما وهذه في مثل 
الحالة التي بختار فیها الانسان أخف الضررین» مثل: حال شعیب الا 
مع قومه إذ خيّروه بين العودة إلى الکفر أو الخروج من قریتهم» في 
قوله تعالى: SEG STIR‏ من MAS SEF‏ امومع 


Zope S star کک‎ L م‎ F RE acu E o BRIN Fr eZ 
BE SCS ES Cy Sa 5 SH ICL نعود في‎ AE من‎ 


S ror ۲‏ مه د IA‏ يعدو G Gen‏ عم Td Geb‏ رور رس و 
میک بعد اد تا الله یبا وما یکن نا أن تعود فا الا أن CS‏ ريتا وضع č;‏ 


se 


EM SUL GS Hs CE SS توك‎ AI علا عل‎ ot 
فلا تجوز الاستجابة لمثل هذا الإكراه‎ [AAAA مین * [الأعراف:‎ 
لهذا التص.‎ 
الاستضعاف: وهنا لا تعذيب ولا تهديد ولكن المستضعف داخل تحت‎ -۳ 
كالمقيم في مكة بعد هجرة المسلمين‎ vo pe وضع مفروض عليه من‎ 
عنهاء فإذا كان دخوله تحت هذا الوضع لعجزه عن دفعه وعن الخروج‎ 


(۱) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (۱۸۱/۰). 


| أنواع التكفير | 


منه» ولو أمكنه ذلك لفعل Lage‏ كانت تضحياته وتكاليفه فهذا قد عفا الله 


Ma 
يمنع من التكفير بشروط أربعة:‎ ie ol SY ويكون‎ 
الأول: أن يخشى تلف عضو من أعضائه.‎ 
الثاني: أن يغلب على ظن المكره قدرة المكره على إيقاع ما هذد به.‎ 
العادة أنه لا يخلف ما هدد‎ ee lat عاجلا أو‎ ay الالث: أن یکون ما هنده‎ 
به.‎ 
الرابع: أن لا يظهر من المكره ما يدل على اختياره» كما لو أكرهه على سب‎ 
(ane الله فسب المكره رسول الله‎ 
وممًا سبق بيانه في الشروط السابقة: يعلم أنه ليس من الإكراه في‎ 
شيء احضو على منافع دنيوية زائلة» أو الخوف على فوات مصدر رزق‎ 
ونحوه» أو توقع مضار على سبيل التخرّصء» أو وقوعها فعلا دون إكراه‎ 
مباشرء فهذه جميعا لا تعتبر إكراهًا ولا يعذر صاحبها إن نطق بكلمات الكفر‎ 
بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان7).‎ 
المانع الرابع: التقليد:‎ 
التقليد: هو اعتقاد أحقية قول الغير على وجه الجزم من غير أن يعرف‎ 
alas 
1 وللتقلید أنواع‎ 
النوع الأول: التقلید المباح: ویکون في حق العامي الذي لا يعرف طرق‎ 
الاحکام الشرعية» ویعجز عن معرفتهاء ولا يمكنه فهم أدلتهاء ولکن له‎ 
.)۲۷۷-۳۷۰ انظر: الولاء والبراءء لسعید القحطاني (ص‎ )۱ 
(VAY) انظر : ضوابط التکفیر» لإبراهيم یعقوب ص‎ 
Groja انظر : التکفیر حکمه ضوابطه الغلو‎ 


۲ 
۳ 


Áw" w ١١ AA AA 


( 
( 
( 
( 


5 )انظر: عمدة القاريء للعيني (YAY)‏ 


| أنواع التكفير | 
طلب الدليل الشرعي من المفتي؛ GY‏ المسلم من حقه أن یستوثق من 
أمر دينه. 
النوع الثاني: التقليد المذموم: هو تقليد رجل واحد معيّن دون غيره من 
العلماء في جميع آقواله» أو آفعاله» ولا يرى الحق إلا ag‏ 
والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهادء أما القادر على الاجتهاد فيذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «أنه يجوز jac Cus‏ الاجتهاد: اما لتكافؤ الأدلة» وإما 
لضيق الوقت عن الاجتهاد» ولما لعدم ظهور دليل cal‏ فإنه حيث عجز سقط 
dic‏ وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو call‏ كما لو jas‏ عن 
الطهارة بالماع»(۲). 
وعلی ذلك فأدلة العذر بالتقلید هي نفسها أدلة العذر بالجهل. 
ويفصل الإمام ابن القیّم في بیان أقسام أهل البدع فيقول: «... وأما Jal‏ 
البدع الموافقون أهل الإسلام» ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة 
والقدرية والجهمية وغلاة Ain pall‏ ونحوهم فهؤلاء أقسام: 
أحدها : الجاهل المقلد الذي لا بصيرة cal‏ فهذا لا يكفر ولا یفسق» ولا ترد 
شهادته إذا لم يكن قادر! على تعلم الهدی» وحكمه حكم المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. 
القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق» ولكن يترك 
ذلك تشقان متناف a es‏ عون + القع" نذا مر 


مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته 
فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات» فان غلب ما فيه من 


)1( انظر : الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه. لعبد الله الأثري (۲۷۲/۱). 


.)۲۰/۲۰( مجمو ع الفتاو ی‎ (Y) 


| أنواع التكفير | 


لبدعة والهوی علی ما Ad‏ من السنة والهدی رذت شهادته» ily‏ غلب 
ما فیه من السنة والهدی قبلت شهادته. 
القسم الثالث: أن يسأل ویطلب ويتبيّن له الهدی» ویترکه Vali‏ أو تعصبا» أو 
eA lls LA‏ في | lage a‏ اکن فا مک سکن 
OY) heats sagas‏ 
Lae‏ سبق يتبيّن: أن التقليد يعتبر من موانع التكفير بالنسبة للجاهل غير 
المؤهل للاجتهاد وغير القادر على تعلم الهدی» أما إن كان قادرا على فهم 
الحجّة لكنه فرط في طلبها فلا يكفر إلا بعد قيام الحجّة عليه. 


)1( الطرق الحكمية (ص .)١57-١545‏ 


| أنواع التكفير | 
المطلب الثالث 
التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعيّن 

وبيان ذلك من خلال مسألتين: 
المسألة الأولى: بيان ما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال: 

إن التكفير من القضايا السمعية المحضة التي لا مدخل للعقل فيهاء ولا 
حظ فيها للاجتهاد والنظرء بل هي حق لله تعالى ورسوله HE‏ وتوضيح ذلك 
وبيانه من وجهين: 
الوجه الأول: أن الدليل على الكفر لا بد أن يكون دلیلا سمعيًا قطعيًا لا نزاع 


فيه . 
الوجه الثاني: أن التكفير لا يتوجّه للمخالف للدليل العقلي» ون كان 
ضروريا("). 


فعلم بهذا أن الدليل الشرعي - وليس الدليل العقلي- هو الذي يبيّن ما 
يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال» والإخلال بهذا الدليل الشرعي لا يخرج 
عن قسمين: 
القسم الأول: ترك مشروع . 
القسم الثاني: فعل محظور . 
أما النوع الأول وهو ترك المشروع فهو لا يخرج عن ثلاثة أقسام: 

ترك اعتقادء أو ترك قولء أو ترك عمل من أعمال الجوارح؛ فان 
الإيمان الشرعي لا يخرج عن هذه الثلاثة عند أهل السنة والجماعة. 

أما ترك الاعتقاد: وهو عدم اعتقاد ما أمر الله ورسوله بالإيمان به 
كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خيره وشره» وكل 
ما أخبر الله عنه ورسوله يه من تفصيل ما يجب اعتقاده ممّا هو داخل تحت 


(۱) انظر: العواصم والقواصم» لابن الوزير اليماني (۱۷۹-۱۷۸/۶). 


| أنواع التكفير | 


هذه GIS YI‏ الستة التي هي أركان الإيمان» أو عدم تصديق ما أخبر الله 
ورسوله E‏ عنه من أخبار الأمم الماضية. أو ما يحصل فيما يستقبل من 
الزمان» كالفتن والملاحم وأشراط الساعة» أو عدم اعتقاد وجوب الواجبات 
الظاهرة» أو ع تحريم المحرّمات الظاهرة فترك اعتقاد culls‏ أو الشك فیه 
ولو كان د WAA‏ ا ا للا 
وأجمعت عليه الامة» LS‏ قال تعالى: ail LASS ge‏ ملک وله AS‏ 


AZ 


)( ]١ "5 صَلَّصَكلابَعِيدًا © [النساء:‎ IS SSG 
يقول القاضي عياض: وکذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة‎ 
من قواعد الشرع» وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول # ووقع‎ 
الإجماع المتصل علیه» کمن أنكر وجوب الصلوات أو عدد ركعاتها‎ 

وسجداتها۲۳) 
ویقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن جحد وجوب بعض الواجبات 
الظاهرة المتواترة کالصلوات الخمس» وصیام شهر رمضان» وحج البیت 
العتیق» أو جحد تحریم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة کالفواحش 
والظلم والخمر والميسرء والزنا وغیر ذلك» أو جحد حل بعض المباحات 
الظاهرة المتواترق کالخبز واللحم» و النکاح فهو کافر Tipo‏ يستتاب فان تاب 
وإلا قتل O‏ 
أما ترك القول فعلى قسمين: 
القسم الأول: ما يكون تركه كفراء وهو النطق بالشهادتين» فمن ترك النطق 
بالشهادتين مع القدرة على النطق فهو كافر بالإجماع. 


)1( انظر: التكفير ضوابطه و co asl‏ لمریم مدخلي (ص ۷۲ وضوابط التكفير 
وشروطه. لولید العلي (ص A AKA eae‏ 

(VV /¥) الشفا‎ (Y) 

(*) مجموع الفتاوى (۱۱/ (EO‏ 


| أنواع التكفير | 


ghee ie eee Ate E 
هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبهاء فأما الشهادتان» فإذا لم يتكلم بها‎ 
مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنا وظاهر! عند سلف‎ 
الأمة وأئمتها وجماهير علمانها.‎ 
القسم الثاني: ما لا يكون تركه كفراء بل معصية» وهي بقية واجبات اللسان‎ 
كرد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهل‎ 
و اداع اه اه اله فن قر اكه ا‎ ea ala, 
من هذه الأعمال فإنه لا يكفر بتركها بإجماع أهل السنة» فإن سائر‎ 
الواجبات بعد أركان الإسلام لم يختلف أهل السنة على أن تركها لا‎ 
Maa يخرج من‎ 
آما ترك العمل فعلى قسمين أيضا:‎ 
القسم الأول: ما اختلف في التكفير بتركه وهي أركان الإسلام الأربعة بعد‎ 
الشهادتين: "الصلاةء والزكاة» والصيام» والحج" فان العلماء اختلفوا في‎ 
التكفير بترك شيء من هذه الفرائض من عدمه والأقوال في هذه‎ 
المسألة كلها مأثورة عن السلف.‎ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك‎ 
من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها"'.‎ Gi 
وليس المقام هنا مقام سرد لهذه الاختلافات والترجيح بينهاء وإنما یکتفی‎ 
هناك اختلاف حتى في تكفير من ترك أركان الاسلام غير الشهادتین؛‎ ob 
مما يدل على وجوب التورع» وعدم التسرّع في إطلاق لفظ الكفر على أحد.‎ 


( المرجع السابق N)‏ 4+( 
(Y)‏ انظر: مدارج السالکین» لابن القيّمَ .)١١5-11١5 /١(‏ 
) مجموع الفتاوى (۷/ 144( 


| أنواع التكفير | 
القسم الثاني : ما اتفق أهل السنة على عدم التكفير بترکه» وهي سائر 
الأعمال الواجبة بعد أركان الاسلام» فإن المسلم لا يكفر بتركها مع 
اعتقاد وجوبها عند أهل السنة والجماعة قاطبة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'ولكن المأمور به إذا تركه العبد» فإما أن 
يكون مؤمنا بموجبه أو لا يكون» فإن كان مؤمنا بموجبه تاركا لأدائه فلم 
يترك الواجب كله بل ol‏ بعضه وهو الإيمان به» وترك بعضه وهو العمل 
ا 
وأما النوع الثاني من أنواع المخالفات وهو فعل المحظور. ذ فينقسم إلى 
فسمين: 
القسم الأول: ما يكون مکفر"! بالاتفاق وهو سائر الأعمال المناقضة للإيمان 
بالله ورسوله» وقد تكون متعلقة بالاعتقاد أو اللسان أو الجوارح. 
الاك aa‏ ليذه ااعمان: رة a aa ge‏ ناه 
ورسوله (Re‏ وانقياد القلب وتسليمه لدين AWA‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'فالكلام والفعل المتضمن الاستخفاف 
والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع» ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان 
کفر ۳(۳) 
ویقول الامام ابن القيّم: وآما کفر العمل فینقسم إلى ما يضاد الایمان 
وسبّه يضاد الایمان AM‏ 


۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٩۰‏ 

(AVS انظر : التکفیر ضوابطه و آخطاره (ص‎ (Y 
(OYE الصارم المسلول (ص‎ (Y 

(Y (ص‎ cae | كتاب‎ (£ 


) 
) 
) 
) 


| أنواع التكفير | 

القسم الثاني: ما لا يكون مكفر! باتفاق أهل السنة وهي الذنوب والمعاصي 
التي لا تضاد أصل الإيمان بالله ورسوله 4# مثل الزنا وشرب الخمرء 
والسرقة وعقوق الوالدين» وأكل الرباء وغيرها من المعاصي التي لا 
تخرج صاحبها من الدين» وضابط هذه الذنوب أنه لا تتنافى مع أصل 
الإيمان» ولا تضاذه بل توجد معه. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنه تقرز من مذهب أهل السنة و الجماعة 
ما دل عليه الكتاب والسنةء أنهم لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب» ولا 
يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان Geia Und‏ عنه مثل الزناء والسرقة 
وشرب الخمرء ما لم يتضمّن ترك الایمان OM‏ 
ويقول الشيخ محمد بن عثيمين: "الأصل فيمن ینتسب للاسلام بقاء 
إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي» ولا يجوز 
التساهل في تكفيره؛ لأن في ذلك محذورين: 
آحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحکم» وعلى المحكوم عليه في 
الوصف الذي نبذه به» أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم 
يكفره الله تعالى فهو کمن حرم ما حل الله؛ GY‏ الحكم بالتكفير أو عدمه 
إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه. 
Lally‏ الثاني: فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد فقال إنه كافر مع أنه بريء 
من ذلك gay‏ به أن يعود لفظ الكفر Nagle‏ 
وبهذا العرض المفصتل تتبيّن الضوابط الصحيحة لما يكفر به وما لا 
يكفر به من الأعمال» Gly‏ على الأصول الشرعية وقواعد آهل السنة 
والجماعة بحيث لا يشكل شيء في هذا الباب على دارس إذا ما تأمّل هذه 
التقسيمات وتفهمها. ۰ 


)1( مجموع الفتاوى (۲۰/ (Ve‏ 
(Y)‏ مجموع فتاوى ابن عثیمین» لفهد السلمان (۲/ .)١84-١5‏ 


| أنواع التكفير | 
المسألة الثانية : بيان أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن : 
من أصول أهل السنة والجماعة: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير 

لمعیّن؛ لاه من الممکن أن یقول المسلم قولا و یفعل فعلا قد دل الکتاب 
والسنة واجماع الأمة على أنه کفر وردة عن الاسلام؛ ولکن لا تلازم عندهم 
بين القول بأن هذا كفرء وبين تکفیر الشخص Cai‏ 

فالتكفير المطلق: هو الحكم بالكفر على القول أو العمل» أو الاعتقاد 
الذي ينافي أصل الإسلام ویناقضه» وعلى فاعليها على سبيل الإطلاق» بدون 
تحديد آحد بعينه. 

أما تكفير المعيّن: فهو الحكم على المعيّن بالكفر؛ لإتيانه بأمر يناقض 
الإسلام بعد استيفاء شروط التكفير فیه» و KA‏ موانعه(. 

والحكم على الفعل الظاهر بأنه iS‏ متعلق ببيان الحكم الشرعي مطلقاء 
وأما الفاعل فلا بذ من النظر إلى قصده لما فعل والتبيين عن حاله في ذلك 
قبل الجزم» وليس المراد بالقصد هنا مجرد القصد إلى الفعل فان هذا لا 
يتخلف عنه عمل أصلا - خلا عمل المجنون والنائم - وهو في حقيقته 
الإرادة الجازمة لتحقيق الفعل بحيث يكون الإنسان معها مخيرًا أن يفعل الفعل 
وأن لا يفعله» وهذا القصد هو مناط التکلیف» وانما المراد بالقصد هنا القصد 
بالفعل الذي هو غاية الفاعل من فعله والباعث له علیه. والدافع على تحقيقه 
ومراده به» ولهذا كان القصد بالفعل هو حقيقة النية التي علیها الثواب 
والعقاب والمدح والنم» وهي المرادة في قول الرسول يذ Mec Lal)‏ 


(۱) انظر : الایمان حقیقته خوارمه نواقضه ( ۱/ ۱۰۷). 
(Y)‏ انظر: ضوابط التکفیر وشروطه (ص ۰)۱۰ ومنهج ابن تيمية في مسألة التکفیر 
لعبد الله المشعبي ( ۱/ (VAY‏ 
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بالنيّات وإنما لكل امر ی ما نوی)(. 
tal,‏ كان الأصل 2 المسلم العدالق» جاءت النصوص الشرعية بالتحذير 
من إطلاق الكفر على شخص بعينه ما لم تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. 
ومن النصوص التي تحذر من إطلاق تكفير المعيّن: l‏ 
-١‏ ما ol gy‏ آبو هريرة AS‏ أن رسول الله 4 قال: (إذا قال الرجل لأخيه: يا 
A‏ ۰ 


وفي تأويل الحديث أوجه: 

الوجه الأول: أنه محمول على المستحل لذلك وهذا يكفر. 

الوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

الوجه الثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين. 

الوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفرء وذلك أن المعاصي كما قالوا 
بريد الكفر» ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير 
إلى الكفر. 

الوجه الخامس: أن من قال ذلك لمن يُعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في 
زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك» فمعنى الحديث فقد رجع عليه co iSi‏ 
فالراجح التكفير لا الكفر» فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله» ومن 
لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الاسلام(". 

۲ - وعن أبي ذر ©#: أنه سمع رسول الله E‏ يقول: Ces)‏ دعا رجلا بالكفر 
از قال Ú ais Val, al Ye‏ حَارَ (ae‏ 5 


)1( متفق عليه» أخرجه البخاري في صحیحه كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله (۱/ ” ح رقم »)١‏ ومسلم في صحیحه. GUS‏ الإمارة» باب 
قوله 4#: ove /۳( ARI Utell tal‏ ح رقم ۱۹۰۷). 

(IYO انظر: ضوابط التكفير» لعبد الله القرني (ص‎ (Y) 

(۳) انظر: فتح الباري (۱۰/ 417). 


) لا‎ ۰ ain Te مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج 0 شرون الا‎ ١ 
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ومن أقوال أهل العلم في النهي عن تكفير المعيّن دون ald‏ حجة : 

قال شیخ الاسلام ابن تيمية: "ولیس الأحد: أن یکفر Taal‏ من المسلمین 
وان thal‏ وغلط؛ حتی تقام عليه الحجّة» وتبيّن له المحجة» ومن ثبت إسلامه 
بيقين لم يزل ذلك aie‏ بشك؛ بل لا یزول الا بعد لقامة الحجف وإزالة 
الشبهة۲. 

وقال الامام ابن آبي jell‏ الحنفي: وأما الشخص المعیّن» إذا قیل: هل 
تشهدون أنه من آهل الوعيد وأنه کافر؟ فهذا لا نشهد عليه الا بآمر تجوز 
معه الشهادة فانه من أعظم البغي أن يشهد على معيّن أن الله لا يغفر له ولا 
يرحمه بل يخلده في النار» فإن هذا حكم الكفر بعد الموت"". 

فتبيّن مما سبق: أن آهل السنة والجماعة يطلقون التكفير بالعموی 
وكذلك الوعيد ولكن الحكم على المعيّن بالكفر والوعيد لا بذ فيه من الدقة 
والاحتياط للتأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. 


سس OT‏ ص 


)1( مجموع الفتاوى .)٥۰۱/۱۲(‏ 
(Y)‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص ۲۹۹). 
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الخانمه 


الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات» وبتوفیقه تقضی الحاجات» آحمده 

سبحانه وأشكره على أن يسّر إنجاز هذا البحث واتمامه بتوفیق منه وعون. 
وفي ale‏ هذا البحث لا بذ من وقفة؛ یستجمع فیها بعض حصاده» 

ويعرض ما توصل إليه من نتائج مع تذييل ذلك بالتوصیات. وذلك في النقاط 

التالية : 

آولا : أهم النتائج : 

-١‏ أن الأصل في المسلم ظاهر الإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك 
عنه بمقتضى الدليل الشرعي. 

۲- أن نشأة الفكر التكفيري ترجع إلى وقت مبكر من تاريخ الأمة الإسلامية 
حتى oe‏ بعض العلماء من آول البدع التي ظهرت في الأمة. 

۳- وجوب الرجوع إلى علماء الإسلام وما قرّره الأئمة الكبار فيما اتفقو 
عليه من الأصول العظيمة في بيان أنواع التكفير والحكم على المطلق 
والمعيّن» ممّا يجنب طلاب العلم وغيرهم من الزلل في هذا الباب. 

4 - أن الأصل في المسلم العدالة» ولا يكفر إلا بعد اجتماع شروط التكفير من 
التكليف والاختيار والعلم» وانتفاء الموانع من الجهل والعمد والإكراه 
والتقليد. 

-o‏ أن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن؛ OY‏ تكفيره موقوف على ثبوت 
شروط وانتفاء موانع. 

5- أن تکفیر المسلمین بغیر وجه حق» والتسر"ع في ذلك بلاء عظیم وفتنة 
کبری لها آخطارها Aly sll‏ على الفرد والمجتمع باسره . 
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نانیا: آهم التوصيات : 

١‏ - ضرورة توعية الاباء والامهات والمربّين والناشئة بخطورة التکفیر 
والتحذیر منه؛ GY‏ الجهل به سبب في الوقوع فیه. 

۲ - ضرورة توعية الناشئة بحقوق المسلم وما آوجب له الاسلام من حفظ 
دمه وماله وعرضه من خلال المحاضر ات و الندو ات و الدروس العلمیة. 

۳ - إدراج مباحث التکفیر» ومنهج آهل السنة والجماعة فیه» وتطبیقاته في 
مناهج التعلیم العام و التعلیم العالي. 

é‏ - عقد البرامج الاعلامية من قبل المختصین الشرعیین لمناقشة مسائل 
التکفیر وبیان حقيقة هذا الفکر الضال» و آخطاره ومفاسده على الفرد 
و المجتمع. 

© - فتح باب الحوار الهادف مع الشباب؛ لتبصیرهم بمخاطر هذا الفکر 
والله أعلم» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه „alu g‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


ص 


- القرآن الكريم. 
؟ - أبو الأعلى المودودي فكره ودعوته؛ أسعد جيلاني» ترجمة د.: سمير 
عبد الحميد إبراهيم. 

۳ - أحكام القرآن» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء ط۳ بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية» ء ۲ ۱اه - 
۳ م. 

sla} -‏ علوم الاین» محمد بن محمد الغزالي» بیروت: دار المعرفة. 

- الاستغاثة في الرد على البكري» أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» تحقیق: 
د. عبد الله بن دجين السهيليء ط ١ء‏ الرياض: مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزیع» a EYT‏ 

5 - الاستقامةء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: 

د. محمد رشاد «lb calls‏ المدينة النبوية: جامعة الإمام محمد 


M 


o 


ابن co gees‏ ۶۰۳ ١ه.‏ 
۷ - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي» طا دار الكتب العلمیف 5٠5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳م. 
۸ - أعلام الموقعين عن رب العالمین» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 28 
الجوزيةء تحقيق: محمد أجمل الاصلاحي وآخرون» Ve‏ بيروت: دار 


ابن حزمء ٠554١ه‏ - ۲۰۱۹م. 
4 - أنواع التكفير وأحكامهاء أ. سلوى المسعودي مؤتمر ظاهرة التكفير. 
٠‏ - أنيس الفقهاء في تعريفات BUN)‏ المتداولة بين الفقهای قاسم 
ابن عبد الله بن oad‏ القونوي» جدة: دار الوفاء. 
١‏ - الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه. عبد الله الأثري» مراجعة وتقديم: 
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د. عبد الرحمن بن صالح المحمودء مدار الوطن. 

۲ - البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشيء ط۱. دار الكتبي» 51١5‏ ۱ه - 115١م.‏ 

۳ - البدانع» الكاساني» ط .١‏ 

4 - بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة» عبد الرحمن 
باعلوي» دار الكتب العلمية ©١٠٠م.‏ 

۵ - تبیین الحقائق شرح كنز الدقانق. عثمان الزيلعي» دار الكتاب 
الإسلامي. 

75 - تفسير القرآن العظیم. إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: سامي 
ابن محمد السلامة» Yh‏ دار طيبة للنشر والتوزيع» ١157١ه‏ - 


٩‏ (م. 
۷ - التکفیر المطلق والمعيّن وأحكامهماء اسماعیل العدوي موتمر ظاهرة 
التکفیر . 


۸ - التکفیر حکمه ضوابطه الغلو فیه. فهد عبد الله. 

14 - التکفیر ضوابطه وأخطاره. مریم مدخليء مؤتمر ظاهرة التکفیر . 

۰ - التوقیف على مهمات التعاریف» محمد عبد الرژوف المناوي ط A‏ 
القاهرة: alle‏ الکتب» ۱۶۱۰ه-۹۹۰ al‏ 

۱ - الجامع الصحیح المختصر. محمد بن اسماعیل البخاري الجعفي. 
تحقیق: د. مصطفی ديب البغاء طه. دمشق: دار اليمامة» ۱۶۱۶ه- 


al ۳‏ 
۲ - حقيقة الکفر والتکفیر عند علماء السلف. د. حسن العواجي» مؤتمر 
ظاهرة التکفیر . 


۳ - درء تعارض العقل والنقل. آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» تحقیق: 
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د. محمد رشاد Yh calls‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیف 
۱ه - ٩۹۱‏ ۱م. 

- السنةء عبد الله بن آحمد بن حنبل» تحقیق: د. محمد سعيد القحطاني 
ط ۱ الدمام: دار ابن القیم» 2۰ ۱ه- ۱۹۸۰م. 

- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فزاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

- شرح العقيدة الطحاوية» محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن 
أبي jell‏ الحنفي» تحقیق: أحمد شاکر» ط۰۱ وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء EVA‏ ۱ه. 

- شرح الکوکب المنیر» محمد بن آحمد بن عبد العزیز الفتوحي 
ابن النجار الحنبلي» تحقیق: محمد الزحيلي ونزیه حماد» ط۰۲ مكتبة 
العبیکان» ۱۶۱۸ه - ۹۹۷ al‏ 

— شروط التکفیر dail gag‏ د. منيرة البدراني» مؤتمر ظاهرة التکفیر . 
- الشفا بتعریف حقوق المصطفی. الفاضي عیاض بن موسی 
ابن عیاض اليحصبي. ط ۰۲ عمان: دار الفيحاءء ۰۷ ۱هب. 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول. آحمد بن عبد الحلیم 
ابن عبد السلام ابن تيمية» تحقیق: محمد محي الدین عبد الحميدء 
الحرس الوطني السعودي. 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح Ag yall‏ إسماعيل بن حماد الجوهري 
تحقيق: أحمد عبد الغفور E‏ ط٤»‏ بيروت: دار العلم للملايين» 
۷ هھ — ۹۸۷ ۱م. 


- صحیح سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» تحقیق: محمد 
ناصر الدين الألباني» ط۰۱ مكتبة المعارف» ۶۱۷ 1ه = ۱۹۹۷م. 


۲ 


۲ ۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


Ya 


YA 


۳ 
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۳ - صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه 
4ه - ۹۵6 WA‏ 

YA‏ الصواعق المحرقة على dal‏ الرفض والضلال والزندقة» أحمد 
Alla yl‏ ۱۶۱۷ه - „a AAY‏ 

۵ - ضوابط التکفیر عند آهل السنة والجماعةء د. عبد الله القرني» ط١‏ 
ملو تیه ae ieee‏ هن 

۰۲ - ضوابط التکفیر وشروطه د. وليد العلي» موّتمر ظاهرة التکفیر . 

۷ - ضوابط التکفیر. إبراهيم یعقوب. مونمر ظاهرة التکفیر . 

9 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. محمد بن آبي بكر بن آیوب 

۰ - طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن قيّم الجوزيةء تحقيق: محمد آجمل الاصلاحي» éh‏ بيروت: دار 
ابن حزم» ۰ ه- ۲۰۱۹ م. 

۱ عمدة القار ي شرح صحیح البخار ي» بدر الدين العيني الحنفي. 

۲ - العواصم والقواصم في GaN‏ عن سنة آبي القاسم. محمد بن ایراهیم 
الوزیر اليماني» تحقيق: شعيب الارنووط ۱ بیروت: مؤسسة 
الرسال ۱۶۱۲ه-۱۹۹۲م. 


۳ - الغریبین في القرآن والحدیث آحمد بن محمد الهروي تحقیق: deal‏ 
فريد المزيدي» ط۱؛ مكتبة نزار مصطفى البازء 5415 1ه - ۹۹۹ ۱م. 
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٤‏ - فتاوى السبکي. نقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيء دار المعارف. 

۰ - فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار المعرفف 
sl ۹‏ — 

5 - فصل الخطاب في بیان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهابء د. أحمد 
نجیب» جدة: مكتبة الصحابة» al ۹٩۹۲‏ 

۸ - القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروز «gall‏ تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث» (Ab‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ٠۰0 MAINI‏ م. 

8 - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنی. محمد بن صالح 
۲۱ ه-۲۰۰۱م. 

٠ه‏ - كتاب التعریفات» علي بن محمد الشریف الجر جاني» تحقیق: جماعة 
من العلمای طا بیروت سلینان: دار الکتب العلميةء ".5ه - 
۳ (م. 

١ه‏ - كتاب WA‏ وحکم تاركهاء محمد بن آبي بكر بن أيوب ابن قیم 
الجوزیة» تحقیق: تیسیر زعیتر» ۲ المکتب الاسلامي» 55 ه- 
a) VAS‏ 

۲ - کتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوی" 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
NEEE -‏ 
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۳ - لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظورء ط ۰۲ بيروت: دار صادرء 
é‏ هب 

٤‏ - مجموع فتاوی ابن عثيمين» جمع فهد السلمان دار الوطن. 

هه - المجموعة الكاملة لمولفات الشیخ عبد الرحمن السعدي» عنيزة 
AA‏ 

5 - المحلی بالآثار» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق: عبد الغفار 
سليمان البنداري» بيروت: دار الفكر. 

لاه - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد 
ابن أبي بكر بن أيوب ابن قیّم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط 
۲ بيروت: دار الكتاب العربي» ۱۳۹۳ه = ۹۷۳ ۱م. 


وآخرون» Vb‏ موسسة AIL OM‏ ۱۶۲۱ ه - ۲۰۰۱ م. 

04 - المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر. أحمد بن محمد الفيومي 
بیروت: المکتبة العلمیة. 

۰ - معجم لغة الفقهای د. محمد رواس قلعه جي ود. حامد صادق قنيبي» 
دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع» ط ۰۲ ۱۶۰۸ه- - ۱۹۸۸م. 

۱ - المغني» عبد الله بن deal‏ بن محمد بن قدامة» تحقیق: د. عبد الله 
ابن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلوء ط۳. الرياض: 
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیم» ۱۶۱۷ه- - ۱۹۹۷م. 

۲ الملل Ny‏ مون غیت AA‏ نوه E‏ ا 

۳ - منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية» أحمد 
ابن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد calls‏ طاء 


جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیت a Vee‏ 7 (م. 
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4" - المنهاج في شعب الإيمان» الحسين الحليمي» ط ۱ دار الفکر 
8ه. 

ه" - منهج ابن تيمية في مسألة التكفيرء عبد الله المشعبيء» المدينة 
المنورة: الجامعة الإسلامية. 

5" - الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الکویت» ۰۲ ۲۷ ١ه.‏ 

۷ - الولاء والبراء في الاسلام من مفاهیم عقيدة السلف» محمد بن سعید 
ابن سالم القحطاني» ط ۰۱ الریاض: دار طيبة. 
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